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0 قوله تعالى: [صبغة الله ومن أحسن من الله 
\ صبغة ونحن له عابدون] [البقرة: 138]. 


قوله تعالى: [صبغة {alll‏ 

الصبغ ما يلون به الأشياءء وقد اختلف العلماء في المراد بصبغة الله هناء 

فقيل: دين call‏ وهو قول ابن عباس وقتادة وأبي العالية والربيع ومجاهد 
وعطية وبن زيد» 

وقيل: فطرة الله» وهو قول لمجاهد؛ ومن قال هذا القولء ذكر أن معنى الكلام: 
بل نتبع فطرة الله وملته التي خلق عليها خلقهء وذلك الدين القيم([1]). 


ولا تعارض بين القولين»وهما متلازمان» ولكن الأقرب القول الأولء 
وهو أن المراد بصبغة الله دين الله الذي شرعه لعباده؛ لأنه الأنسب للسياق؛ 
ولأنه الذي عليه جمهور أئمة السلف. 

وإنما سمي الدين صيغة؛ لأنه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر أثر 
الصبغ على الثوب» وقيل لأن المتدين يلزمه ولا يفارقهء كالصبغ يلزم 
الثوب([2]). 

والكلام في الآية فيه إضمار, وتقديره: الزموا واتبعوا صبغة الله ومن أحسن 
من الله صبغة؛ ودل على هذا التقدير نصب لفظ صبغة؛ فهي منصوبة على 
الإغواء. ١‏ 

ومقتضى ذلك: الزموا صبغة الله» وقوموا به قياما تاماء بجميع أعماله 
الظاهرة والباطنة» وجميع عقائده في جميع الأوقات» حتى يكون لكم 420 
yo dang‏ صفاتكمء فإذا كان dan‏ من صفاتكم› أوجب ذلك لكم الانقياد 
لأوامره؛ طوعاً واختياراً log srg‏ الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام 
للثوب الذي صار له an‏ فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية([3]). 
وبناء على ما سبق فإن يتحصل مفهوما مقاربا لمعنى صبغة call‏ وحاصله: 
الالتزام بدين الله ظاهرا وباطنا والدوام على ذلك»ء بحيث يكون ذلك صفة 
لازمة للعبد. 

([1]) انظر: تفسير الطبري (2/604). 


)]1[( انظر: تفسير البغوي (6/157. 
([1]) انظر: تفسير السعدي (68). 


قوله تعالى: [صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة ونحن له عابدون] [البقرة: 138]. 


قوله تعالى: [ومن أحسن من الله صبغة] 
هذا استفهام إنكاري؛ والمعنى: لا sai‏ أحسن من الله تعالى في تشريعه 
للدين الصالح للناس. 
ولفظ "أحسن" 
هنا استعمل على غير ob‏ فإنه لا يراد به التفضيل» فلا مقارنة بين صبغة 
الله وصبغة غيره حتى يفضل بينهماء وإنما المراد هنا بيان الفضل مطلقاء 
وهذا الأمر له أمثلة متعددة في القرآن. 
قوله تعالى: [ونحن له عابدون] 

"نحن" يعود على النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأصحابه؛ هذه الكلام فيه 
تقديم وتأخيرء وأصل تركيبه: ونحن عابدون cal‏ وإنما قدم لأمرين: الأول: 
مراعاة فواصل الآيات؛ 


والثاني: لإفادة الحصر والاختصاص؛ فهو كقوله تعالى: (إياك نعبد]([1]). 


واستعمل هنا الجملة الاسمية؛ للدلالة على الدوام والاستمرارء 
والمعنى: إفرادنا لله تعالى بالعبادة ails‏ مستمر لا ينقطع )]2[(( 
وهذا المعنى مناسب غاية المناسبة لوصف دين الله بأنه صيفةء 
فإن الصبغ يستلزم الدوام والثبات والاستمرارء فإذا التزم المسلم 
بدين الله فقد ثبت على العبادة واستمر عليها. 


([1]) انظر: تفسير القرآن- البقرة- )2/97( 
([2]) انظر: تفسير أبي السعود (1⁄168). 


ومن أهم ما تدل عليه هذه الآية 
موضوعان إيمانيان: 


eos 


الموضوع الأول: 

مفهوم صبغة الله ومركزيتهء وقد سبق أن مفهوم صبغة الله ما يلزم به 
الإنسان نفسه من الأخذ بدين الله ظاهرا وباطنا والدوام على ذلك؛ بحيث يكون 
ذلك صفة لازمة للعبد. 

والتعبير عن دين الله بلفظ الصبغة دقيق جداء فهذا اللفظ من أقوى الألفاظ 
التي تكشف عن طبيعة دين الإسلام» وعن عمق أثره في حياة المسلم فيما إذا 
التزم به التزاما صادقاء 

فلفظ الصبغة ومفهومه يدل على أن صبغة الله تقوم على مقومات 
راسخة» من أهمها أربع مقومات أساسية: 

المقوم الأول: 

الشمول» وهو أساس المقومات وأصلهاء فلا يكون الإنسان مصبوغا بدين الله 
حتى يكون دين الله مستوعبا لكل حياته» فتغدو حياته كلها مصبوغة بما شرعه 


الله وأراده مصبوغا yyy‏ الله في id nde‏ وفي تصوره وفكره وتفكيره؛» وفي 
استدلاله ونظره» وأخلاقه ولباسه» وعلاقاته وتعاملاته» وکل ما يحيى عليه البعد 


ويموت syle‏ كما في قوله تعالى: ( J‏ إِنَّ صَلَاتِي وَنْشْكِي وَمَحْيَايٍ وَمَمَاتِي all‏ 
cj‏ الْقَالَمِينَ؛ُ [ الأنعام: 162] 

ومن أقوى ما يدل على هذا المقوم ما cla‏ في حديث شعب الإيمان؛ 
فقد اجتهد في العلماء في حصرنا وعدهاء ومن يتأمل في جملة ما 
ذكروه ينكشف له شمول دين الله لكل ما يتعلق بحياة الإنسان 
وأحواله. 


وذكر ابن حجر أنه لخص تلك الشعب ووجد أنها تتفرع على أعمال القلب 
وأعمال اللسان وأعمال البدن. 


فأعمال القلب فيه المعتقدات billy‏ وتشتمل على أربع وعشرين 
خصلة: الإيمان call‏ ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته؛ وتوحيده بأنه 
ليس كمثله be)‏ واعتقاد حدوث ما دونه والإيمان بملائكته وكتبه 
ورسله والقدر خيره وشره» والإيمان باليوم الآخرء ويدخل فيه المسألة 
في القبرء والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار 
ومحبة الله» والحب والبغض فيه؛ ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم» 
واعتقاد تعظيمه؛ ويدخل فيه الصلاة عليه؛ واتباع سنته؛ والإخلاص» 
ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق» والتوبة والخوف والرجاءء والشكر 
والوفاءء والصبر والرضا بالقضاءء والتوكل» والرحمة والتواضع؛ ويدخل 
فيه توقير الكبير» ورحمة الصغيرء وترك الكبر والعجب» وترك الحسد 
وترك الحقدء وترك الغضب. 


وأعمال اللسان» وتشتمل على سبع خصالء التلفظ بالتوحيدء وتلاوة 
القرآن» وتعلم العلم وتعليمه؛ والدعاء والذكرء ويدخل فيه الاستغفار» 
واجتناب اللغو. 


وأعمال البدن» وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة؛ منها ما يختص بالأعيان» وهي 
خمس عشرة خصلة»ء التطهير حسا وحكماء ويدخل فيه اجتناب النجاسات» وستر 
العورةء والصلاة فرضا ونفلاء والزكاة كذلك؛ وفك الرقاب» vagally‏ ويدخل فيه 
إطعام الطعام» وإكرام الضيف» والصيام فرضا ونفلاء والحج والعمرة كذلك؛ 
والطواف والاعتكاف» والتماس ليلة القدرء والفرار بالدين» ويدخل فيه الهجرة من 
دار الشرك» والوفاء بالنذرء والتحري في الأيمان» وأداء الكفارات. 

ومنها ما يتعلق بالاتباع» وهي ست خصال التعفف بالنكاح» والقيام بحقوق 
العيال» وبر الوالدين» وفيه اجتناب العقوق» وتربية الأولاد» وصلة الرحم» وطاعة 
السادة» أو الرفق بالعبيد. 

ومنها ما يتعلق بالعامةء وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدلء 
ومتابعة الجماعةء وطاعة أولي الأمرء والإصلاح بين الناس» ويدخل فيه قتال 
الخوارج والبغاةء والمعاونة على البرء ويدخل فيه pol‏ بالمعروف» والنهي عن 
المنكر وإقامة الحدود» والجهادء ding‏ المرابطة»ء وأداء الأمانة» ding‏ أداء الخمس» 
والقرض مع وفائه؛ وإكرام الجاره وحسن المعاملةء وفيه gaa‏ المال من حله؛ 
وإنفاق المال في ding cada‏ ترك التبذير والإسراف» ورد السلام وتشميت 
العاطس» وكف الأذى عن الناس» واجتناب اللهوء وإماطة الأذى عن الطريق ([1]). 


فهذه الشعب بتوعها وتعدد جهاتها تحقق صبغة الله» وتجعل Blin‏ 
الإنسان مصبوغة بما شرعه الله وأراده. 


([1]) انظر: فتح الباري (52⁄). 


المقوم الثاني: 

اللزوم والثبات» فلا يتحقق معنى الصبغ حتى يكون ما يصبغ به الشيء ثابتا فيه 
وملازما له» فيكون معبرا عن هويته كاشفا عن مميزاته. 

ولهذا ela‏ التعقيب بعد ذكر صبغة الله بقوله: [ونحن له عابدون)» فاستعمل هنا 
الجملة الاسمية؛ للدلالة على الدوام والاستمرارء المعنى: إفرادنا لله تعالى 
بالعبادة دائم مستمر لا ينقطع. 


المقوم الثالث: 

الظهورء فمعنى الصبغ لا يتحقق بالفضاء والغموضء وإنما يتحقق بالظهور 
والجلاء فإذا قلت عن شيء ما بأنه مصبوغ بكذا وكذاء فهذا يعني أنه اتصافه Loy‏ 
صبغ به ظاهر جدا لا يحتاج إلى عناء في معرفته. 


المقوم الرابع: 


قوة التأثر» فإذا حكم على شيء ما ail‏ مصبوغ بوصف معين» فهذا يدل على أن 
تأثير ذلك الوصف قوي فيه جداء بحيث أنه أصبح معروفا به. 


فمن اتصف بالإسلام وأخذ به حق الأخذ فإن مقتض ذلك أن يكون 

الإسلام شاملا لكل حياته؛ وأن يكون ملازما للإسلام وثابتا عليه في كل 
أحواله؛ وأن تكون alles‏ الإسلام ظاهرة على تصرفاته وأحوالهء وأن 
يكون تأثير أحكام الإسلام قوي في عقله وتفكيره وعمله وقوله. 


X 


ا 


آثار تحقيق صبغة الله: 


١‏ يختلف تأثير صبغة الله بناء على أخذ الإنسان بهاء فصبغة الله تزيد 


حياة الناس. 


الأثر الأول: 

أمرا من أعظم الأمور التي يحبها الله تعالى» وهو استقرار مظاهر 
العبودية له وانتشار معالم إفراده تعالى بما يستحقه. 

الأثر الثاني: 


سهولة الالتزام بشعائر الدين» فإن دين الله إلى أمسى صبغة في حياة 
الإنسان وصفة من صفاته الملازمة cal‏ أوجب ذلك له الانقياد لأوامر اللهء 


طوعاً واختياراً dang‏ وصار الدين طبيعة al‏ بمنزلة الصبغ التام للثوب 


الذي صار له صفة. 
الأثر الثاني: 


الضبط الأخلاقيء وتحقيق الاستقامة الصحيحة؛ فإن العبد إذا آمن بربه 
إيماناً صحيحاًء أثّر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم يزل يتحلى بكل 
وصف حسن» وفعل «uaa‏ وخلق کامل» ونعت «Jala‏ ويتخلى من كل 
وصف cand‏ ورذيلة وعيب» فوصفه: الصدق في قوله وفعله؛ والصبر 
والحلم» والعفةء والشجاعة» والإحسان القولي والفعلي» ومحبة الله 
وخشيته» وخوفه؛ ورجاؤه» فحاله الإخلاص للمعبودء والإحسان لعبيده. 


واعتبر ذلك بنقيضه» فإن العبد إذا كَفَر بربه» وشرد idic‏ وأقبل على غيره 
من المكلوقين اقضف بالضفات القبيحة yo‏ الكفر: والشرك والكدب» 
والخيانةء Sally‏ والخداع؛ وعدم العفة؛ والإساءة إلى الخلق» في أقواله» 
وأفعاله» فلا إخلاص للمعبودء ولا إحسان إلى عبيده([1]) 


الأثر الرابع: 


تحقيق التمايز مع Jai‏ الباطل والانحراف» فتحقق صبفة الله في حياة 
الإنسان» واستقرار صبغة الله في المجتمع من أقوى ما يظهر خصائص 
gall Jai‏ ويجعلها ظاهرة din‏ وهذا يؤدي إلى تحقق التمايز مع أهل 
الباطل والانحراف» وهو مقصد من مقاصد الشريعة كما سبق التأكيد 
عليه كثيرا. 

الأثر الخامس: 

تحقيق الحصانة ضد الانحرافات» فإذا أصبحت حياة الإنسان مصبوغة 
بصبفة call‏ وأضحى المجتمع المسلم كذلك» فإن ذلك يكوّن سدا منيعا 
أمام تسرب الانحرافات الفكرية والعقدية إلى كيات المجتمع؛ لأن جسد 
المجتمع سيكون مصبوغا بسياج منيعة؛ فلا تجد الانحرافات موضعا 
للتسرب من خلالها إلى داخله. 


([1]) انظر: تفسير السعدي )68( 


الموضوع الإيماني الثاني: 


أفضلية صبغة الله على غيرهاء فكما دلت الآية على وجوب لزوم صبغة الله 
ومركزيتهاء فإنه دلت في الوقت نفسه على أنها أفضل ما يمكن للإنسان أن 
يأخذ به» وذلك في قوله تعالى: ومن أحسن من الله {adi‏ 

ومن أعظم ما يدل على Judai‏ صبغة الله على غيرها [gil‏ من الله تعالىء 
فهذا الأمر يكفي في إثبات فضلها وبيانهاء فالله تعالى هو الذي اختارها 
لعباده؛ وهو سبحانه الذي شرعها «ag!‏ وهو سبحانه الذي ارتضاها لهم 
وهو سبحانه الذي حدد معالمها لهم. 

فصبغة الله مبنية على تمام العلم والحكمة والرحمة والعدل؛ ولا يمكن أن 
تتحقق الصبغة الصالحة إلا بتوفر هذه تمام الصفات؛ ولا يمكن أن sal sags‏ 
غير الله تعالى متصف بهاء ونتيجة هذا أنه لا يمكن أن يوجد أحد غير الله 
يمكن أن يشرع للناس صبغة صالحة لحياتهم. 

Jody‏ الله تعالى: ( il‏ جِنْنَاهُم SLAs tis)‏ عَلَى sid ale‏ 44459 لهؤم 
يُؤْمِنُونَ)ُ [الأعراف : 52] 

أي: بينا في القرآن جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق على علم من الله 
بأحوال shall‏ في كل زمان ومكان؛ وما يصلح لهم وما لا alas‏ ليس 
تفصيله تفصيل غير ygoUb alle‏ فتجهله بعض الأحوال» فيحكم حكما غير 
مناسب» بل تفصيل من أحاط dale‏ بكل شيء» ووسعت رحمته JS‏ شيء. 
ولأجل هذا كان ذلك التفصيل المبني على تمام العلم هو الذي يحقق 
للمؤمنين الهداية من الضلال؛ وبيان الحق والباطلء والغي والرشد»ء ويحصل 
أيضا لهم به الرحمةء وهي: الخير والسعادة في الدنيا BAM‏ فينتفى عنهم 
بذلك الضلال والشقاء. 


ومما يدل على تفضيل eo‏ الله انها مواقفة للفطرة ومنسجمة معها 
ومقوية لهاء يقول الله تعالى: ( gag als‏ لِلدين tall‏ من Ji‏ أن 
ih‏ 853 لا مَرَدَ alll go al‏ يَوْمَئِذٍ يَصَدَعُونَ) 

[ الروم: 43[ فالله تعالى ووضع في عقول الناس كلهم حسن دين الله 
وصبغته؛ واستقباح غيرهاء فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة 
قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم» الميل إليهاء فوضع في قلوبهم 
Gall dino‏ وإيثار gall‏ وهذا حقيقة الفطرة» ومن خرج عن هذا الأصل 
فلعارض عرض لفطرته أفسدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" 
([1]). 


وكل الأوصاف الأخرى التي تتميز بها صبغة الله Lai]‏ هي مبنية على 
هذين الأمرين: ربانية المصدر وفطرية الحال» وينبغي على المصلحين 
أن يحافظوا على بقاء هذين الأمرين» فمتى ما دخل الخلل أو النفص 
في ربانية المصدر of‏ فطرية الحال دخل الخلل في صبغة alll‏ صعفا أو 
انحرافا. 


)]1[( رواه البخاري )1385(« ومسلم (2658). 


